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كان من الواجب قبل أن نتطرق فى دراستنا إلى 
مختاف نواحى الفكرة الإسلامية » وقبل أن نتولى الرد 
على ماحوم حوها من شبهات » وقبل أن تعرض على 
بساط النقد غيرها من الأفكار » أقول كارك من 
الواجب أن / إلامة سريمة بأهداف فكرثتنا 
وخصائصها ووسائلها ‏ حتى 'نسكون جولاتنا القبلة على 
أسامن من فهم سابق لفكرتا, .00 


ربانية مامية 


أخص لخصائص دعوكا ربائية عالمية : 

)١(‏ أما أءها ربائية فلأن الأساس الذى تدور عليه أهدافنا 
جميعاً أن يتعرف الناس إلى رمهم » وأن إستمدوا من فيض هذه 
الصلة روحانية كرعة تسمو بأنفسهم عن جود الادة الصاء 
وجحودها إلى طهر الإنسانية الفاضلة وجاللها » ونحن الإخوان 
السادين نهتف من كل قلوبنا . ( الله غايتنا » فأول أهداف هذه 
الدعوة أن يذ كر الناسيمن جديد هذه الصلة القى تر بطهم الله 
تبارك وتعالى والتى نسوها فأنساهم الله أنفسهم « يأمها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكر والذين من قلكم املك تتقون » وهذا فى 
الحقيقة هو الفتاح الأول غاليق المشكلات الإنسائية الى أوصدها 
الخود والادية فى وجوه البشر جميعاً فلم يستطيعوا إلى حلها 
سبيلا » وبغير هذا للفتاح فلا إصلاح ٠.‏ 

(ب) وأما أمها عالمية فلأنها موجهة إلى الئاس كافة لأن الناس 
فى حكمها إخوة : أصلهم واحد , وأنوهم واحد ؛ ونسبهم واحد 
لا يتفاضاوس إلا بالتتقوى وها يقدم أحدم للمجموع من خير سابغ 
وفضل شامل « يأبها الناس اتقوا ربكم الدى خلقم من نفس 


روات 


واحدة وخُلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيراً ونساء واتقوا 
الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكر رقياً » . 
فنحن لانؤمن بالعنصرية الجنسية ولا نشحع عصبية الأجناس 
والألوان ولكنا ندعو إلىالإخوة العادلة الرحيمة بين بنى الإسان . 

قرأت لأحد زعماء الغرب أنه يقسم الجنس البشرى إلى 
مبتكربن ومحافظين وعذريين » وهو يعتير قومه مبتكرين ويعدبر 
قوماً آخرين من الغر بين عدافظين ويعتيرنا ين الثمرقيينوما إلينا 
عدا هذين عربين ومدمرين . هذا التقسم ظالم حائر فضلا عن 
أنه غير هه بأصله 0 فالمنس الشرى كله «رده إلى دم واحد 
وطينة واحدة وإن اختلفت البيئات والأوساط والدارك والثقافات 
وإذا هذب الإنسان استطاع أن يرتق من رتبته إلى أعلى منها 
بدرجة ما صل إليه من تهذيب . وليس هناك جنس من بى آدم 
لا عكن إصلاءه فى حدود ظروفه وبيئته الخاصة به » هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فإن هذا الشعرق الذى وضع فى صف الخر بين 
والدعرين هو ميعث الدنيات ومشسرق الخضارات ومريط الرسالات 
وهو مفيض ذلك كله على الغرب » لايتكر هذا إلا حاحد مكبر » 
ومثل هذه الزاعم الباطلة إعاهى نزوات من غود الإنسان 
وطيش الوجدان لا عكن أن تستقر على أساسها مهضات أو تقوم 
على قاعدثها مدنيات »2 وما دام فى الناس من يشعر عثل هذا 


اسن “يهة لدم 


الشعور لأخة الإنسان فلا أمن ولا سلام ولا اطمكئان حى يعود 
الناس إلى ع الأخوة فيرفعونه حفافا » واستظلون بظله الوارف» 
الأمين » ولن ببحدوا طريقاً معيدة إلى ذلك 1 بق الإسلام الأذى 
يقول كتابه : م يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنئ وجعلنام 
شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أ كرمي عد الله أتقام » . ويقوك نبيه 
صلى الله عليه لبه وسلم : « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منامن 
مات على عصدية » رواء أحمد من حديث جر بر بن مام عم رضى الله عنه 
ولجذاكانت دعوة الإخوان السامين ربانية إنسانية 
بال العقلية الغيدية والعقلية العامية 
ولقد تذيذب العقل البشرى منف وجد الإنسان علي ظهر 
الأرض إلى يومه هذا وأغلب الظن أنه سيظل كذاك عق 
تتدا ركه هداية من الله بين أطوار ثلاثة وإن شت قلت بين 
ألوان ثلاثة مئ ألوان التفكير والتصوير : طور ارافة والبساطة 
والتسليم الطلق لاغيب الجهول له والقوى افية البعيدة عنه » فهو 
ينسب إلها كل شىء ويفسر بها كل ثىء . ولا برى لنفسه معها 
عملا ولا فكراً . وكثيراً ما استبد هذا الطور بالإنسان فى أدوار 
حياته الأولى نوم عاش على هذه الأرض يجهلها وتجهله » واعل 
أقوامامن بنى الإنسان لا بزالون يعيشون على هذا النحو إلى الآن . 


سيت "قي كه 


وطور الجود والادية والتذكر لهذا الغيب الحهول والروج 
على هذه القوى البعيدة عن حس الإنسان والعرد على كل ما ,تصل 
إلمها بسبب ء وعاولة تفسير مظاهر الكون جميعاً محاولة مادية 
صرفة وفق قوانين تمحريبية اهتدى إأبها الإنسان يطول مجاربه 
ودوام بحثه وتفكيره وكثيراً ما طغى هذا التفكير عى العق لالإنساق 
فى هذه العصور الحديثة التى وصل قبها الإنسان إلى الكشف عن 
كثير من مجهولات الطببعة » وعرف فها.الكثير من خواص 
اللكائنات فظن أنه واصل لا حالة .هذا الأساوب إلى معرفة ما هناك 
وإن كان الدى يعرفه بالنسبة إلى ما مجه له كالذرة من الرمال فى 
الفلاة الواسعة الفسيحة . 

وفى هذا الدور أنكر الإنسان الادى الألوهية وما يتصل بها 
والنبوات وما مت إلها والآخرة والجزاء والعالم الرتوحى بكل* 
ما فيه » ولم بر شيئآ إلا هذا العالم الأدنى المحدود يفسر ظواهه 
بحسب قوانينه المادية الصرفة . 

كلا هذين الاونين من ألوان التفكير خطأ صرييع وغاو فاحش. 
وجهالة من الإنسان عا حرط بالإنسان , ولقد جاء الإسلام الحنيف 
يفصل القضية فصلا حقاً » فيقرر حق العالم الروحى وبوضح صلة 
الإنسان بلله رب الكائنات حميعاً وبالحياة الآخرة بعد هذه الحراة 
الدنيا » ويجعل الإعان بالله أساس صلاح النفس التى عى من عالم 


سد ايه الم 


الروح فملا والق لا سييل إلى صلاحها إلامهذا الإعان وعف ذلك 
العالم الغيى المجهول وصفاً يقربه إلى الأذهان ولايتنافى مع بدهيات 
العقول وهو مع هذا يقرر فضل هذا العالم للادى وما فيه من خير 
اناس لو عمروه بالحق واتتفعوا به فى حدود الخير ويدعو إلىالنظر 
السلم فى ملكوت السموات والأرض وعتبر هذا اانظر أقرب 
الطرق إلى معرفة الله العلى الكبير . هذا للوقف من الإسلام 
الحنيف ألزم العفل البشسرى لونا من ألوان التفكير . هو أ كلها 
وأمها وأ كثر ها انطباقا على واقع الحياة ومنطق الكون » 
وأعظمها نما لبنى الإنسان : ذلك هو المع بين الإعان بالغيب 
والانتفاع بالعقل . فحن أعيش فى عالمين فعلا لا فى عالم واحد » 
وين عاجزون عن تفسير كثير من ظواهر الكون قمعلا ؛ 
عاجزون عن إدراك كل الحقائق الأولية التى حيط بنا » ومن 
فى إدراكها ننتقل من حهول إلى هول حق ينتهى بنا العدز إلى 
الإقرار بعظمة الله » ونحن نشعر من أعماق قلوبنا بعاطفة الإعان 
قوية مشبوبة » لأن الإعان من فطرة نفوسنا وهو لها ضرورة من 
ضرورات حياتها كالغذاء والواء والاء للأجسام سواء بسواءء 
ومن بعد ذللك لس أن هذا اجتمع الإنسابى لن إصلحة إلا اعتقاد 
روحى يبعث فى النفوس مساقبة الله والتعزى ععرفته » ومن هنا 
كان ازاماً على الناس أن يعودوا إلى الإعان بالله وبالنبوات وبالروح 


الداءة د 


وبالحياة الآخرة » وبالجزاء فهها على الأعمال » و فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً ره ومن يعمل مثقال ذرةشركا بره . كل هذا فىالوقت 
الدى حب عليهم فيه أن يطلقوا لعو طلم العنان لتعلم وتعرف وممترع 
وتكتشف وتسخر هذه الادة الصماء وتنتفع بما فى الوجود من 
خيرات وميزات : « وقل رب زد عاما » وإلى هذا اللون من 
التفكير الدى جمع بين العقليتين الغيبية والعادية ندعوا الناس . 
افد عاش الغرب أخريات أيامه مادى النزعة لا بشعر بغير السادة 
ولا يعترف بغير الادة ولا نجس توحود غيرها حق مانت فى تفوس 
أبنائئه عواطف الرحمة الإنسائية » وخبت أنواع الروحانية الربائية » 
وهيمن الغرب على الدنيا بأسيرها بعلومه ومعار قه ومباهجه وزخارقه 
وكشو فه وممترعاته وجنوده وأمواله » وصيغ الفكر البشرى فى كل 
مكان بصيغته هذه . والآن والدنيا كلها تكتوى بهذه النيران تنيئق 
الدعوة من جديد لنهيب «الناس ف الششرق والغرب معاً أن يعزجوا 
الادة بالروح » وأن يؤمنوا بالغيب والشهادة » وأن بتعرفوا من 
جديد إلى الله : « ففروا إلى الله إلى ل منه نذير مبين 6 . 


اا كا 


مكان القومية والعروية والشرقية والعالمية 
من هذه الدعوة 

وكا أن دعوتنا هذه ربانية تدعو إلى ثر الادية ومقاومتها 
والوقوف فى وجه طتيانها والحد من سلطا والفرار إلى الله 
والإعان به والاعماد عليه وحسن ءراقيته فى كل عمل ؛ فهى كذلك 
إنسانية تدعو إلى الأخوة بين بنى الإنسان وترىى إلى إسعادهم حميما 
لأنها إسلامية » والإسلام للناس كافة ليس لجنس دون جنس ولا 
لأمة دون أخرى « تارك الذى تزل المرقان على عيده ايكون 
للعالمين نذيراً » « قل يأعها الناس إلى رسول الله إل حميعاً الى 
له ملك السموات والأرص لا إله إلا هو يحى وعيت فا أمنوا الله 
ورسوله النى الأى الذى يؤمن الله وكلاته واتبعوه لعد؟ متدون)» 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » 

ومن هذا العموم فى بعثة النى صلى الله عليه وسلم ومدى 
رمسالتة استمدت دعوتنا العموم فى هدفها ومرماها فهى دعوة 
توجه الناس جميعا وتؤاخى بينهم جميعاً وتسعى يرهم جميعا ولاتعترف 
بشوارق الأجناس والألوان ولا تتغير بتغير الشعوب والأوطان . 

وتتردد فى أفواء الدعاة والناس ألفاظ كثيرة يعنون بها آراء 
ومذاهب فأبن مكان هذه الألفاظ فى دعوتنا ؟ إن لكل لفظ من 


هذه الألفاظ ولكل رأى من هذه الآراء مكاناً فى دعوتنا لا لأنثا 
تعمل لإرضاء المع وحامل فى الك آرة ة وغل عساءها وا لك ن لأن 
طبيعة دعوتنا هكذا عموم وثمول . 

)١(‏ فالمصرية أو القومية لها فى دعوتنا مكانهاومئزاتهاوحةها 


من الكفاح والتضال . 

إننا مصريون هذه البقعة الكرعة فى الأرض الى نيتنا فنها 
ونشأنا عليها ومصصر بلك مؤمن تلق الإسلام تلقيا كرا وذاد عنه 
ورد عنه العدوان في كثير من أدو ار التاريخ وأخاص فى اعتناقه 
وطوى عليه أعطف الشاعر وأثيل العواطف وهو لا اس إلا 
بالإسلام ولا يداوى إلا بمقاقبره ولا يطب له إلا بعلاجه . وقد 
انتهت إليه م الظروف السكثيرة حضانة الفكرة الإسلامية والقيام 
عليها فكيف لا تعمل لمصر وير مصير ؟ وكيف لاندقم عن معمر 
بكل ما نستطيع ؟ وكيف يقال إن الإعان ' بالمصرية لا يتفق مع 
ما حب أن يدعو إليه رجل ينادى بالإسلام ويبتف بالإسلام ! إننا 
تعتن بأننا مخلسون لهذا الوطن الحبيب عاملون له مجاهدون فى 
سبيل خيره وسنظل كذلك ماحيينا معتقدين أن هذه هى الحاقة 
الأولى فى سلسلة النهضة النشودة » وأمها جزء من الوطن العربى 
العام . وأثنا حين تعمل لمصر تعمل للعروبة والشرق والإسلام . 

وليس بضيرنا فى هذا كله أن تعنى بتاريع مصر القدم وعا ترك 


قدماء المصربين من آثار الحضارة والعمرانوعا سبقوا إليه الناس 
من العارف والعلوم والفنون . فنحن نرحب صر القدعة كتارييم 
فيه محد وفيه عزة وفيه علم ومعرفة . وتحارب هذه النظرية بكل 
قوانا كتهاج عملى براد صبغ مصر به ودعوتها إليه بعد أن هداها 
الله بتعاليم الإسلام وشرح له صدرها وأنار به بصيرتها وزادها به 
شرفا وعدا فوق #دها » وخلعهابذلك عا لاحق هذا ال تررم من 
أوضار الوثنية وأدران الشرك وعادات الجاهلية . 

(ب) والعروبة : أو الجامعة العرية » لا فى دعوتنا كذلك 
مكائها البارز وحظها الوافر » فالعرب ثم أمة الإسلامالأولى وشعبه 
التخير وبق ما قاله صلى الله عليه وسام ؛ « إذا ذل العرب ذل 


الإسلام » ولن ينبض الإسسلام يغير اجماع كلة الشعوب العربية 
ونهضتها و إن كل شير أرض فى وطن عربى نعتيره من صميم أرطنا 
ومن لياب وطننا . 

فهذه الحدود الغرافية والتقسمات السياسية لا مزق فى أنفسنا 
أبدا معنى الوحدة العربية الإسلامية الى جمعت القلوب على أمل 
واحد وهدف واحد ء وجعلت من مكان هذه الأقطار جميعاً أمة 
واحدة مهما حاول الحاولون وافترى الشعويون 

ومن أروع المعاتى فى هذا السبيل ما حدد يه الرسول صبى اله 
عليه وسلم معنى العروية إذ فسرها بأنها اللسان والإسلام . 


لداعو د 


فقد روى الحافظ بن عساكر بسنده عن مالك قول النى صلى 
اله عليه يه وسلم : بأعها الناس إن الرب واحد , والأب واحد » وإن 
الدبن واحد ء وليست العربية بأحدم من أب ولا أم » وإفماعى 
اللسان لفن تكلم بالعريية فهو عربى » . 

وبذلك تعلم أن هذه الشعوب الممتدة من خليج فارس إلى طنحة 

ومرا كم نش على الحيط الأطلسى كلها عربة تجمعها العقيدة ويوحد 
بينها الأسان » وتؤافها بعد ذلك هذه الو ضعية الماناسقة في رقعة من 
الأرض واحدة متصلة متشامة لا حول بين أجزاءها حائل , ولا 
در ق بين حدودها فارق » و نحن تمتقد أثنا حين تعمل للعروبة 
تعمل للاسلام وير العالم كله : 

)( والشمرقية 0 فى دعوتنا مكامها وإن كان المعنى الذى اججع 
بين المشاعر فبهامعنى وقتياً طارئا إتما ولده وأوجده اعتزاز الغرب 
محضارته وتغاله عدنيته وانعزاله عن هذه الأمم الى مماها م 
الشرقية وتقسيمه العالم إلى شرق وغربى » وندائه مهذا التقسم حق 
فقول أحد شعرائة المأثورة : الشرق شرق والغربغرب ايك 
أن مجتمعا . هذا المعنى الطارىء هو الذى جعل الشرقيين سعتيرون 
أنفسهم صفا يقابل الصف ' الغربى »أما حين يعود الغرب إلى 
الإضاف ويدع سييل الاعتداء والإجيداف فتزول هذه العصسيية 
الطارئة وتحل حلها الفكرة الناشئة» فكرة التعاون بين الشعوب 
على ما فيه خيرها وارتقاؤها . 


شه والاسنه 
(د) أما العالمية أو الإنسائية فهبى هدقنا الأسمى وقايتنا 


العظمى وختام الملقات فى سلسلة الاصلاح والدئيا صائرة إلى ذلك 
لاعمالة فهذا التجمع ف الأم ؛ والتكتل فى الأجئناس والشعوب » 


وتداخل الضعفاء بعضوم فى بعض لكتسيوا بهذا التداخل قوة» 
وانضمام المفترقين ايجدوا فى هذا الانغمام أنس الوحدة , كل ذلاك 
مهد لسيادة الفسكرة العالمية وحلولها مل الفكرة الشعوببية القومية 
التى آمن بها الناس من قبل » وكان لابد أن يؤمنوا هذا الإعان 
لتتجمع الخلايا الأصلية ء ثم كان لابد أن ينوا عنها لتتأاف 
المجموعات الكبيرة » ولتتحقق بهذا 11ت لف الوحدة الأخيرة 
وعهى خطوات إن أبطأ مها الزمن فلابد أن ككون » وحسينا 
أن لتخذ منها هدفا » وأن نضعها نصب أعيننا مثلا » وأن نقيم 
فى هذا البناء الإنساتى لبنته وليس علينا أن يتم البناء فلكل 
أجل كتاب . 

وإذا كان فى الدنيا الآن دعوات كثيرة ونظم كثيرة يقوم 
معظمها على أساس العصية القومية التى تستهوى قاوب الشعوب 
وتحرك عواطف الأم » فإن هذه الدروس القاسية الى يتلقاها 
العالم من آثار هذه القوة الطاغية كفيلة بأن بؤى' الناس إلى الرشد 
ويعودوا إلى التعاون والإخاء . 

ولقد رسم الإسلام للدذيا هذه السبيل فوحد العقيدة أولا ؟ 


ثم وحد النظم والأعمال بمداذلك . وظهر هذا المعنى الساحر النبيل 
فى كل فروعه العملية . 

قرب الناس واحد , ومصدر التدين واحد ء والأنبياء جميعآ 
مقدسون معظمو ن » والكتب السماوية كلها من عند الله » 
والغاية المنشودة اجتاع القلوب : « شرع ل من الدين ماوصى به 
نوخا والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدبئ ولاتتفرقوا فيه  »‏ 

والقرآن عرنى وهو أساس هذا الدين وركن الصلاة أفضل 
القربات إلى الله » وتللك عى الوسيلة العملية إلى وحدة اللسان بعد 
وحدة الإعان 5 

وهذه الصلاة وتلاك الزكاة » والحج والصوم » إنما هى كاها 
الثشر بعات اجماعية يراد بها توثيق لوحدة وجمع الكلمة وإزالة 
الفوارق وكشف الحجب والموانع بين بنى الإنسان . 

ومن هنا كانت دعوتنا ذات ٠راحل‏ 'رجو أن تتحقق تياعا » 
وأن نقطعها جميعاً وأن نسل بعدها إلى الغاية . 

( ترجو فى مصر دولة مسادة محتضئ دعوة الإسلام وجمع 
كلة الأم العربية وتعمل لخيرها وتمى المسلءين فى أ كناف الأرض 
من عدوان كل ذى عدوان وتنشر كلة الله وتبلغ رسالته حىق 
لا السكون فتنة ويكون الدين كله شع. 


ليام د 


رقظة الروح الإيهان والمزة والأمل 

وينظر الناس فى الدعوات إلى مظاهرها العملية وألوانها 
الشكلية ويهملون كثيراً النظر إلى الدوافع النفسية والإلهامات 
الروحية الى هى فى الْقيقَة مدد الدعوات وغذاؤها وعلبها يتوتف 
انتصارها وعاؤها . وتلاك حقيقة لايحادل فهها إلا البعيد عن دراسة 
الددعوات وتءعرف أسرارها » إن من وراء المظاهر جمعاً فى كل 
دعوة لروحا دافعة » وقوة باطنة آسيرها وهيمن علمها وتدقع إلنها» 
وحال أن تنوض أمة بغير هذه اليقظة الأقيقية فى النفوس والأر واح 
والشاعر : « إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسوم 2.6 

ولهذا أستطبع أن أقول إن أول مانمتم له فى دعوتنا » وأعم 
ما نعول عليه فى اها وظهورها وانتشارها هذه اليفظة الروحية 
المرتحلة . فنحن ريد أول ما تريد يقظة الروح » حياة القاوب » 
كوة حقيقية فى الوجدان والمشاعى » وليس عنينا أن تكلم عما 
“ريد بهذه الدعوة من فروع الإصلاح فى النواحى العملية الختلفة 
بقدر ما يعنينا أن تركز فى النفوس هذه الفكرة . 

بحن 'ريد نفوسا حية قوية فتية » قلوبا جديدة خفاقة » 
مشاعر غيورة ملتهية مضطرية » أرواحا طموحة متطلعة متوثية 
تتخيل مثلا عليا » وأهدافا سامية لتسمو محوها وتتطلع إليها 


ا 


ثم تصل إليها . ولا بد من أن محدد هذء الأهداف والمثل » ولا بد 
من أن محصر هذه العواطف والمشاعر » ولابد من أن تركز 
حق تصبح عقيدة لاتقبل جدلا ولا تمل شكا ولارييا . وبغير 
هذا التحديد والتركين سيكون مثل هذه الصحوة مثل الشماع التائه 


فى السيداءلاطوء له ولاحرارة فيه , ُاحدود الأهداف ومامنتهاها ؟1 


إثنا نتحرى بدعوتنا تهج الدعوة الأولى وتحاول أن تسكون 
هذه الدعوة الحدثة صدى حقيقيا لتلك الدعوة السايقة الى هتف 
مها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بطحاء مكة قبل ألف ومئات. 
من السنين , فا أولانا بالرجوع بأذهاننا وتصوراتنا إلى ذلك 
العصر المشيرق بنور النبوة , الزاهى يلال الوحى لنقف بين يدى 
الأستاذ الأول وهو سيد المربين وغفر المرسلين الهادين لنتلقى عنه 
دروس الإصلاح من جديد » وندرس خطوات الدعوة من جديد . 

أى نور من وهج الشءوس الربانية أشعله النى الكرم فى قالوب 
صحابته فأشرقت وأضاءت بعد ظامة وديجحور ؟ وأى ماء من فيض 
الحياة الروحية أفاضه علبها فاهتزت وربت ونعت فما الأزاهير 
وأورقت بالوجدانياتوالمشاعروترعرعت فا العواطف والغمائر ؟1. 

إن النى صلىالله عليه وسم قذف فى قلوب صمايته بهذه المشاعر 
الثلائة فأشرقت مها وانطبعت عليها : 


)١(‏ قذف فى قلومهم أن ماجاء به هو الحق وماعداه الباطل 
وأن رسالته خير الرسالات ؛ ونهحه أفضل المناهج » وشريعته 
أ كل النظر الى تتحقق مها سعادة الناس أجمعين وتلا علبهم من 
كتاب الله ما يزيد هذا المعنى ثياتا فى النفس وسكا فى القلب : 
« فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك م صبراط مستقم » وإنه 
لذكر لاك ولفومك وسوف تسألون » ١‏ « فتوكل على الله إنك على 
الحق المبين » » ( ثم جعلناك على شر بعة من الأعى قاتبعها ولا تتسع 
أهواء لذبن لا بعامون » » « فلا وربيك لايؤمئون حدق كوك 
فما شجر بينهم ثم لاحدوا فى أنفسهم حرجا تما قضيت وإساموا تسلها » 
فآمنوا هذا واعتقدوه وأصدروا عنه . 

(ب) وقذف فقاوم أمهم ماداموا أهل الحق وماداموا حملة 
رسالة النور وغيرثم تخبط فى الظلام . ومادام بين بدمهم هدى 
السماء لإرشاد الأرض فهم إذن يحب أن يكونوا أساتذة الناس 

وأن يقعدوا من غيرثم مقعد الأستاذ من تايذه معنو عليه 
و رشده ويقومة ويسدده ويقوده إلى اير ومهديه سواء السبيل . 

وجاء القرآن اللسكريم يثبت هذا العنى وبزيده كذلك وضوحا 
وصاروا يتلقون عن نبهم من وحى اللماء . كلتم خير أمة 
أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النكر وتؤمنون 
لله » « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس 


لاو سا 


ويكون الرسوك عليكم شهيداً » « وجاهدوا فى الله حق جهاده 
هو اجتباك وماجعل عليسكم فى الدين من حرج » فآمنوا هذا 
أرضاً واعتقدوه وأصدروا عله . 

(<) وقذف فى قاوهم أهم ماداموا كذلك مؤمنين بهذا 
الحق معتزين بانتسابهم إليه » فإن الله معهم يعيهم ورشدم 
وينصرثم ويؤيدمم وعدم إذا على عنهم الناس » ويدفع عنهم إذا 
أعوزم النسير ». وهو معهم أيما كانوا وإذالم ينيض معهم جند 
الآ ض تنزك عليهم الدد من جند السماء وتُخذوا يقرءون هذه 
العاتى واضحة فى كتاب الله : 

«إن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » 
« أن الأرض برثها عبادى السالحون » « واينصر ناث من بنصره 
إن الله لفوىة عزيز» «كتب اله لأغلين أنا ورسلى» «والله غاب 
على أعره ولسكن أ كثر' الناس لا بعامون » « إذ بوحى ربك إلى 
لللائكة أتى معكر فثبتوا الذدين آمنوا » « وكان حقاً علينا نعمر” 
الؤمئين » « ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض » . 

قرأوا هذا وقتهوء جيداً فآمنوابه واعتقدوه وأصدرواعنه . 

وبهذه للشاعسالثلاثة الإعان بعظمة الرسالة والاعتزاز باعتناقها 
والأمل فى تأبيد الله إياها أحياها الراعى الأول صلى الله عليه وسلم 
فى قلوب الؤمنين من حابته بإذن الله وحدد لم أهدافهم فى هذه 


الحياة فاندقعوا محملون رسالتهم عفوظة فى صدورثم أو مصاحفهم 
بادية فى أخلاقهم وأعمالحم معتدين بتسكرم الل إياهم واثقين بنصره 
وتأبيده فدانت لهم الأرض وفرضو! على الدنيا مدنية البادىء 
الفاضلة وحضارة الأخلاق الرحيمة العادلة وبدلوا فهها سيثات الادية 
الجامدة إلى حسنات الربائية الخالدة ويأنى الله إلا أن يتم نورء. 

إلى هذه للشاعى الثلائة تدعو الئاس أولا : 

أها الناس قبل أن نتحدث إلكر فى هذه الدعوة عن الصلاة 
والصوم وعن القضاء و الحسكم وعن العادات والعبادات وعن النظم 
والعاملات تتحدث إليكم عن القاب الحى والروح الحى والتفس 
الشاعية والوجدان اليقظ والإعان العميق بهذه الأركان الثلاثة : 
الإعان بعظمة الرسالة والاءتزاز باعتناقها والأمل فى تأبيد الله إياها 
فهل أثم مؤمئون ؟1. 
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وهذا الشعور القوى الذى يحب أن تفيض به النفوس ؛ وهذه 
النقظة الروحية التى ندعو الناس إلا لا 5 أن يكون لها أثرها 
العملى فى حياتهم ! ولا بد أن تسيقها ولا شك نهضة عملية تتناول 
الأفراد والأسر والمتمعات . 

(1) ستعمل هذه البقظة عملها فى الفرد فإذا به تموذج قائم 


لما بريده الإسلام فى الأفراد . . . إن الإسلام بريد فى الفرد و-هانا 
شاعراً يتذؤق الخال والقسح » وإدراكا صحيحاً يتصور الصواب 
والخطاً وإرادة حازمة لا تضعف ولا تلين أمام الحق وجمما سلما 
يقوم بأعباء الواجبات الإنسائنية حق القيام ويصبح أداة صالحة 
اتحقيق الإرادة الساطحة وطعر الحق واخير 8 

وقد وضع الإسلام تكاليفه الشخصية على القواءد التق توصل 
إلى هذه المتائّع كلهاء ففى العبادات الإسلامية أفضل ماإصل القلي 
بالله » ويربى الوجدان الشاعر والإحساس الدقيق » وفى النظر 
الإسلائى ما يرق بالعقول والألباب ويدعها إلى كشف ستائر 
الكون ومعرفة دقائق الوجود . 

وفى الخلق الإسلاى ما يربى الإرادة الحازمة والعزعة للاضية 
الصارمة » وفى النظام الإسلاى فى الطعام والثيراب والمنام وتوابيع 
ذلك من شئون اطياة ما لواتبعه الفرد +فظ جسمه من مهلكات 
لادواء لماء ولظل فى وقاية من فواتك الأمراض . 

ولحذا نوجب على الأث الملم أن يتعيد عا أمء الله به لبر 
وجدانه وأن يتعلم ماوسعه العلم ليتسع إدراكه وأن ,تخلق بأخلاق 
الإسلام لتقوى إرادته وأن ِنَم نظام الإسلام فى الطعام والشراب 
والنوم ليحفظ الله عليه بدنه مر غوائل الأعراض والسقام 
والإسلام حين باضع هذه القواعد لا باضعها الرحال ودع النساء 


5237 
ولكن الصنفين فى هذه الناحية الفردية فى الإسلام سواء ' فعلى 
الأخت المسادة أن تسكون كالأخ المسم فى دقة وجدانما وسمو 

إدراكها ومكانة خاقها وسلامة بدنها . 

(ب) وسكون لهذا الإصلاح الفردى أثره فى الأسرة فإعا 
الأسرة تموعة أفراد فإذا صلح الرجل وصلحت المرأة » وها عماد 
الأسرة استطاعا أن يكونا بيتا نموذجياً على القواعد الى وضعها 
الإسلام » وقد وضع الأسلام قواعد البيت فأحم وطعها, فأرشد 
إلى حسن الاختيار » وبين أفضل الطرائق للارتباط وحدد الحقوق 
والواجبات » وأوجب على الطرفين رعابة غرات هذا الزواج حق 
تينع وتنضج فى غير عبث ولا إهال » وعال ما يعترض هذه الحياة 
الزوجية من الشكلات أدق علاج . واختط فى كل نظرانه طر يآ 
وسطالا تفريط فيه ولا إفراط . 

() وإذا صلاحت الأسرة فقد صلحت الأمة وإا الأمة 
و عة هذه الأسر وإنا الأسرة أمة مصغرة والأمة أسرة مكبرة » 
وقد وطع الإسلام للا مة قواعد الحياة الإجماعية السعيدة فعقد بين 
بذمها آصرة الأخوة وجعلها قريئة الإعان » ورفعمستوى هذ ااصلة 
إلى الحبة بل إلى الإيثار ٠‏ وقضى على كل ما من شأنه أن عزق 
هذه الروابط أو إضعف هذه الو شالج » وعدد الهقوق والواجبيات 
والسلات » فللا'بوة حقها وعلها واجما وللبنوة مثال ذلك 


وأدوى القرنى حقوقها وعلمهم واحباتهم ؛ وفصل مهمة الام 
والمحسكوم أدق تفصيل » وبين للمعاملات بين الناس أ حكامها بأفمح 
بان , وم حمل لأحدض أحد فضلا إلا بالتقوى فلاسيد ولا مسود 
ولاأمراء ولا عبيد » ولكن الناس فى ذات الله سواسية كأسنان 
المشط ؛ إعا يتفاوتون بعمل الصالحات » وكذلك حددصلات الام 
إعضها ببعض » وبين حقوق كل صنف فيها وواجباته » ولم يدع 
من ذلك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 

وقد عاب الإسلام بعد ذلك مشاكل الجتمعات . فالوقاية تما 
يؤدى إلمها أو لاء واستئصال ما عساه أن بمحدث متها ثائياً فدكل 
مشكلة اجمّاعية عنده دواء » والدواء الا'و ل فى كل علاج صلاح 
النفوس والتضامن الاحماعى بين بنى الانسان . 

والإسلام بمخيط بكل ذلك لا يسلاك سسبيل العنت ولا محمل 
الناس على ما يؤدى إلى الحرج ولكن بريد بالناس اليسر ولابريد 
عهم العسر ويضع القواعد الكلية ودع الفرعيات الطزئيات وورسم 
طرائق التطبيق » ويكل للاأزمان والعصور بعد ذلك أن تعمل 
عملها وهو لذلك شريعة كل زمان ومكان » وهو لذلاث يفرش 
نشير الدعوة حى تشمل الناس أجمعين ويتحقق قوله تعالى: 
« وماأر سلناك إلا رحمةلاءالمين » . وإذا قوىالشعور الذىأثشرنا 
إليهآنفاً » وأدى إلى نتيحته الىوطعناها الآن فطق نظام الإسلام 


هي د 


على الفرد والبيت والأمة ووصلت الرسالة إلى القاب والأذان » 
ققد يجحت فكرتنا واستحيبت دعوتنا وبأى الله إلا أن يثم نوره . 
بين الصيغة الاستقلااية والصمغة التقليدية 

نحن نريد الفرد الس » والبيت المسلم » والشعب المسلم » وللّكنا 
ريد قبل ذلك أن تسود الفسكرة الإسلامية حدق تؤثر فى كل هذه 
الأوضاع ونصيغها بصيغة الاسلام وبدون ذلك لن أصل إلى شىء » 
نريد أن تفكر تفكيرا استقلالياً يعتمد على أساس الإسلام الحديرف 
لاعلى أساس الفكرة التقليدية الى جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب 
وأحاهاته فىكل ثىء تريد أن نتمز عقومائنا ومشخسات حياتنا 
كأمة عظيمة مجيدة تحر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التاريع من 
دلائل ومظاهر الفخار والجد . 

لقد ورثنا هذا الإسلام الحنيف واصطبغنا به صيغة ثابتة قوية 
تغاغات فى الضائر والمشاعر واصفت محنايا الضلوع وشغاف القلوب 
واندمجت مصر بكليئها فى الإسلام كليته : عقيدته ولغته وحضارته 
ودافعت عنه وذادت عن حياضه وردث عنه عادية المتدين » 
وجاهدت فى سبيله ما وسعها المهاد عا لما ودم أبناتها وأتقذته من 
برائن التتار وأنياب الصليبيين » وردت المع على أعقاهم خاسربن 
واستقرت فبها علوم الإسلام ومعارفه » واحتوت الأزهى أقدم 
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جامعة تقوم على حباطته ورعاءته وحراسته وائتهت إلبها زعامةشعوبه 
الأدبية والاجماعية » وصارت مطمم أنظار ابيع ومعقد آمالحم . 

هذا الإسلام » عقيدته ونظمه واغته وحضارته » ميراث عزيز 
غال على مصر ليس تفريطها فيه بالثىء اين ولا إبعادها عنه بالأعس 
اللستطاع هما بذات فى سبيل ذلك الطلهود الهدامة المدمسة . ومن 
هنا بدت مظاهر الإسلام قوبة فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من 
جوانب الحياة الصرية . فأسماؤها إسلامية ولغنها عربية » وهذه 
المساجد العظيمة يذكر فيها اسم الله ويعلو منها نداء الحق صباح 
مساء ء» وهذه مشاعرنا لاتهتز لثىء اهتزازها للاسلام وما يتصل 
بالإسلام . كل ذلك حق » وللسكن هذه الحضارة الغربية قد غزتنا 
غزواً قوياً عنيفاً للم والسال » وبالسياسة والترف . وللتعة والاهو 
و ضرو ب الياة الناعمة العايثة الغرية الى لم نكن نعرفها من قبل 
فأجينا مها وركنا إلا » وأثر هذا الغزو فينا أباغ الأثر واس 
ظل الفسكرة الإسلامية عن الياة الاجماعية الصرية فى كثير من 
شئوتم! الهامة ؛ واندفعنا تغير أوضاعنا الحيوية واصيغ معظمها 
بالصبغة الأوربية وحصرنا سلطان الإسلام فى حياتنا على القلوب 
والمخاريب » وفصلنا عنه شئون الحياة العملية » وباعدنا نينه وسها 
مباعدة شديدة ومهذا أصرحنا ميا حياة ثنائية متذ يذبة أومتناقضة . 


الإسلام عا فيه دن روعة وجلال 0 وسلطابه الساحر العمذب 


سس /ا# اليم 


الجذاب ٠‏ وأصوله الثابتة الدعمة القوعة » وححته البالغة يذب 
إليه القاوب والشاعر . وحمانا نحن الؤمنين به فى حنين داتم إليه 
وهذه الحياة الغربية با تحتوبه من مباهج ومفائ وعالها من 
مظاهر القوة المادية تحاول أن تسيطر وتهيمن عي ما بق انا من 
شكوننا الحيوية . هذا وضع مشاهد مانوس براه ويعلية كل من 
بعنيه أعس هذه الأمة ولا بد أن يننهى هذا التذيذب إلى استقرار 
ولابد أن بتغلب أحد الجانبين على الآخر فلكل شى" نهاية 1. 
فنحن الإخو ان المسامين نتشفق كل الإشفاق من أن تكون هذه 
النباية عى التحلل ما بقى من مظاهر الإسلام والانغياس الكلى 
فى الحياة الغربية بكلمظاهرها . ولقد ارتفعت بذاك صيحاتوقاءت 
علىقواعده دعوات » وسبقتنا إله شعوب وحكومات » وإ نكانذاك 
كله مدخفت وطأته الآن أمام ما يقاسى العالم كله من من وويلات . 

نحن نشفق من هذا الصير » وندعو إلى أن تعود مصر 
إلى تعاليم الإسلام وقواعده , تعتمد عليها وتستمد منها وتبنى على 
أساسها اللوضة الجديدة وتركز عليها الأوضاع الاجماعية فى الستقيل 
إن شاء الله . 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى أن تأخذ من كل شى* أحسنه » 
وينادى بأن المكئة ضالة الؤمن أى وجدها فهو أحق الناس بها 
ولاعائع فى أن تقتبس الأمة الإسلامية الخير من أى مكان فليس 


سرادت 
هناك ما عنع من أن ننقل كل ما هو نافع مفيد عن غير نا ونطيقه 
علي قواعد ديننا ونظام حياتنا وحاجات شعينا . 

أما أثر هذا التذيذب فى مظاهر حياتنا العملية فكبير واضح» 
ولعله مصد ر كثير من المتكلات فى التعايمم والقضاء » وفى حياة 
الأسر ة وفى منابع الثقافة العامة وفى غير ذلك من (اشئون العامة 
هل هناك أمة غير مصر يسير التعليم فيها من أول خطواته علي 
هذن الونين من ألوان التربية ء فهناك التعلم الدينى يتصل بنصففب 
الأمة وينتهى إلى الأزهر ومعاهده وكلياته » وهناك التعلم الدق 
يتصل بالنصف الثاتى ويتميز كل منهما بمخواصه وتميزاته ؟؛ وهل لذلك 
من سبب سوى أن السلسلة الأولى عى أثر الإسلام: الباق فى تفوس 
هذه الأمة وأن السلسلة الثانية هى نتاج جاراة الغرب والأخذ عنه, 
فا الذى عنع من توحيد التعليم فى «راحله الأولى ى أساس التربية 
القومية الإسلامية ثم يكون بعد ذلك التخصسص ٠‏ وهل هناك أمة 
غير مصير ينقسم فنها القضاء إلى شمرعى وغير شرعى 5 ينقسم القضاء 
الصرى وهل ذلك من سبب سوى أن القضاء الأول أثر الإسلام 
فى الحياة الصرية والثانى وليد التقل عن الغرب والأخذ عنه, 
وما الذى عنع من أن تتوحد المحكة على أساس اعتبار المربعه 
الإسلامية هى شريعة البلاد ومصدر التقنين ؟ 


وهذه البيوت الصرية » ألسنا ناسح فبها أثر هذه الحياة الذيذية 


التناقضة » فكثير من الأسر المصرية لا تزال شديدة الحافظة على 
ما ورث من تعالم الإسلام وآدابه فى الوقت الذى انسلخ فيه 
الكثير عن هذه التعالبم وخرج على هذه الآداب وغلبت عليه 
أزعة التقلرد فى كل شىء بل جاوز بعضنا ذلك الحد دق صار غرياً 
أكش من الغربين . 

ولا بد من وضع حد لهذا التفاوت الغريب حت نظفر بالأمة 
الوحدة » فيدو ن الوحدة لاتتحقق نهضة ولانحيا أمةحياة الكمال . 

لهذا يدعو الإخوان السلمون إلى أن يكون الأساس الذى 
تعتمد علية نممشتنا هو 'توحيد مظاهى الحياة العملية فى الأمة على 
أساس الإسلام وقواعده وبذلك تبنى مصر تفسها » وتقدم لاعالم 
كله أ كل هاذج الحياة الإنسانية الصحيحة . 

وسيلتنا العامة 6 بسن جاعة وفكرة 

اكلام عن الوسيلة العامة للاخوان السامين يقف بنا أمام 
هذه الدعوة كمعية من الجعيات الى تقوم بالخدمة العامة ثم بنا 
كذلك أمامها كدعوة من الدعوات التجديدية لطياة الأم 
والشعوب الى ترمم لها منهاجاً جديداً تؤمن به وتسير عليه . 

()لاشك أن جاعات الإخوان السامين حماءات تقوم 
بالخدمة العامة من بناء الساجد وعماراتها » ومن فتح الدارس 
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والكاتب والإشراف علبها » ومن إنشاء الأندية والفرق وتوحمها 
ورعايتها ومن الاحتفال بالدكريات الإسلامية احتفالا يلبق بلالا 
وعظمتها » ومن الاصلاح بين النأس فى العري والبلدان إصلاحا 
يوقر علهم كير من الطهود والأموال » ومن التوسط بين 
الأغنياء الغافلين والفقراء المعوزين بتنظم الاحسان وجعااصدقت 
لتوزع فى الموا. , والأعياد » لاشك أن الإخوان يقومون بهذا 
كله وهم فيه والجد ل أثر يذاكر وقد تضاعف نشاطهم فى هذه 
النواحى مضاعفة ملموسة فى هذا الدور من أدوار الدعوة بطبيعة 
التفات الئاس إلمها وإقي بالحم علما ووسيلة الإخوان فى هذه الميادين 
التنظيم والتطوع والاستعانة بأهل الرأى واخيرة وتدبير ما محتاج 
إلبه هذه الشسروعات من أموال من المشتركين تارة ومن المتبرعين 
أخرى إلى مايدقم لمثل هذه الاشسروعات ؛ ولسنا تقول إن الإخوان 
قد اكتملت حهودثم فى هذه الناحية ولكنا تقول ! إنمم سيرون 
بمخطوات واسعة نحو الكال ء والله الموفق والمستعان . هؤلاء ثم 
الإخوان وتلك هى دعوتهم كجاءة من جراءات الخدمة العامة . 
(ب) ولكن الاخوان م علمت ليسوا كذلك سب ولكن 
لب دعوتهم فكرة وعقيدة يقذفون بها فى. تفوس الناس لإتربى 
علا الرأى العام وتؤمن بها القاوب ومجتمع من حولها الأرواح : 


عم اع ات 


تلك هى العمل للاسلام والعمل به فىكل تواحى الخحياة ٠‏ 

أما الوسيلة إلى تتحقيق ذلك فليست المال » والتاريع منذ عرف 
إلى الآن محدثنا أن الدعوات لا تقوم أول أمرها بالمال ولا تنيض 
نه عال »فهى تاج إلى مال فى بعض مراحل طريقها ولسكن 
ال أن يكون قواءها ودعامتهاء فرجال الدعوات وأنصارهاثم 
دائمآً المقلون من هذا امال وسل التاري ينيك وليست الوسيلة 
القوة كذلك فالدعوة المقة إنما "حاطب الأرواح أولا وتناجى 
القلوب وتطرق مغاليق النفوس » وال أن تثبت بالعصا أو أن 
تسل إلمها على شيا الأسنة والسهام ولسكن الوسيلة فى تركيز كل 
دعوة وثباتها معروفة معلومة مقروءة لكل من له للمام بتار 
الجاعات ء وخلاصة ذلك حماتان : إعان وعمل وعحية وإخاء ماذا 
قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تركيز دعوته فى نفو س الرعيل 
الأول من أععابه أ كثر من أنه دعاهم إلى الإعان والعمل ثم جمع 
قلومم على الحب والإخاء فاجتمعت قوة العقيدة إلى قوة الوحدة 
وصارت حيا عتم هى الاعة الغوذسية الى لابد أن تظهر كتها 
وتنتصر دعوتما وإن ناوأها أهل الأرض جميعاً ؟ وماذا فعل 
الدعاة من قبل ومن بعد أكثر من هذا . ينادون بالفكرة 


ويوتحونها ويدعون الناس إلها فيؤمنون بها ويعملون لتحقيقها 


سي ع لم 


ومجتمعون علمها ويزدادون عددا فتزداد اافكرة 6م ظهوراً ىق 
تبلغ مداها وتبتلع ما سواها » وتللك سنة ال ولن محد اسنة 
الله تبديلا . 

وليست دعوة الإخوان بدعا فى الدعوات فى صدى من 
الدعوة الأو لى بدوى فى قلوب هؤلاء المؤمنين وينردد على ألستتهم 
وعاولون أن يقذفوا به إعاناً فى قلوب الأمة الساة ليظهر عملا 
فى تصرفانها ولتجمع قاوبها عليه فإذا فملوا ذلاك أيدم الله ودمحم 
وهداهم صواء السبيل . . فإلى الإعان والعمل وإلى الحب والإخاء 
أعها الإخوان والله - وتلك هى وسياتيم . والله غالب على أمره . 
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ه- تكلم عن آثار النزعة الغربية الادية فى وطننا . 


